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تجربة أدبية وثقافية مكرمة

 الدمام (السعودية) – كما هو معروف 
عــــن جمعيــــة الثقافــــة والفنــــون بالدمام 
تواصلهــــا بالثقافــــة واتصالهــــا بمثقفي 
روّادا  بالمبدعين  واهتمامها  الســــعودية 
وموهوبين فــــي كل المجــــالات والفنون، 
وفــــي إطار أنشــــطتها الثقافية المتنوعة، 
تنظــــم الجمعية فــــي 14 فبرايــــر الجاري 
مهرجــــان بيت الســــرد للقصــــة القصيرة 
فــــي دورته الرابعة، الــــذي يقدم مجموعة 
وتكريم  والمحاضــــرات  الأمســــيات  مــــن 
شــــخصية المهرجان هذا العــــام القاص 

عبدالله محمد العبدالمحسن.
ترســــيخ  إلــــى  المهرجــــان  ويهــــدف 
التنوع الإبداعي ودمــــج الفنون البصرية 
والفنيــــة بمجــــال القصــــة، وتفعيــــل دور 
الجلســــات الحوارية والنقديــــة في إثراء 
المشهد الأدبي عموما، وعلى غرار دوراته 
الثلاث الســــابقة سيشــــارك في الأمسيات 
القصصيــــة عــــدد مــــن القاصيــــن لتبادل 
الآراء حول أهم القضايا الأدبية والفكرية 
المتعلقة بالقصة القصيرة كتابة ونشــــرا 
وأســــلوبا، إضافــــة إلــــى ذلــــك فقــــد فتح 
المهرجان أبواب المشــــاركة في مســــابقة 
القصة القصيرة، للمنافســــة على المراكز 
الثلاثة الأولى، حيث سيُكرّم الفائزون في 

حفل الافتتاح.

وعن المهرجان أوضح مدير الجمعية 
يوســــف الحربــــي أنــــه سيســــتمر ثلاثة 
أيــــام ســــيتم مــــن خلالهــــا إعــــلان نتائج 
مســــابقة القصــــة القصيــــرة المخصصة 
للشــــباب، وأمســــيات قصصية لقاصين، 
وندوة تتناول ســــيرة وتجربة الشخصية 
المكرمــــة، بالإضافــــة إلــــى معــــرض فني 

يفتتحه القاص المكرم.
 وأضــــاف الحربــــي عــــن شــــخصية 
المهرجان لهذا العام ”أنه يعتبر مدرســــة 
ونموذجــــا ثقافيــــا قــــدّم الكثيــــر للهوية 
والثقافة الســــعودية على مستوى الكلمة 
والحضــــور والبحث والاهتمــــام، وهو ما 
يعتبــــر أيضا فرصة لتقديمه كشــــخصية 
ثقافيــــة لهــــا أثرهــــا للجيــــل الجديد من 
الشباب السعودي المتطلّع لثقافة وطنية 
منفتحة على العالم بفخر واعتزاز، خاصة 
وأنه قادر بأســــلوبه وخبرتــــه على تقديم 
الإضافة والتواصل، وهي خطوات نسعى 
لهــــا من خــــلال الجمعية ونتعــــاون فيها 
معا للعمل على تكريــــم الكفاءات والرواد 
والمثقفين وهو أبســــط مــــا يمكن تقديمه 
لــــكل مثقف عكس الوطــــن وثقافته في كل 

حضور ومحفل“.
وفــــي دوراته الثــــلاث الســــابقة كرم 
المهرجــــان ثلاثــــة قصاصين ســــعوديين 
تقديــــرا لجهودهــــم فــــي مجــــال القصــــة 
القصيرة والكتابة السردية، وفي محاولة 

لتســــليط الضوء على تجارب أدبية هامة 
ولها تأثيرهــــا العميق وحضورها اللافت 
في الساحة الثقافية السعودية والعربية، 
فكرم كلا من القــــاص جبير المليحان في 
الدورة الثالثة بعد تكريمه كلا من القاص 
خليل الفزيع والقاص جارالله الحميد في 

الدورتين الأولى والثانية.
عوالــــم  فتــــح  المهرجــــان  ويحــــاول 
القصــــة القصيــــرة على الفنــــون الأخرى، 
منها مثــــلا إقامته لمعــــرض فوتوغرافي 
لمشــــاهد تحكــــي قصصا، ومعــــرض في 
الــــدورة الثانيــــة لمجموعــــة قاصين من 
أنحــــاء المملكــــة طبعــــت قصصهــــم على 
شكل معلقات فنية تبرز فيها القصة وهي 
معلقة أشــــبه ما تكون بلوحــــة تقرأ، وهو 
ما يواصل فيــــه عبر ابتكار لنشــــاط فني 
مســــتلهم من الأدب كل ســــنة، إضافة إلى 

توفيره مساحات لتوقيع الإصدارات.
العبدالمحســــن،  عبداللــــه  والقــــاص 
الشخصية المكرمة في المهرجان، له عدّة 
إنجــــازات على مســــتوى الكلمة والحرف 
والثقافة الوطنيــــة والمتابعات، كُرّم عدّة 
مرات كشخصية العام في السعودية لسنة 
2001 و2014 لمنجزاته الثقافية في الكتابة 
والرواية والقصــــة القصيرة والبحث مع 
حضــــوره المميّــــز في فــــرض خصوصية 

التراث والهويّة والثقافة السعودية.
أهّلــــه دبلــــوم الصحافة لتقديــــم عدّة 
مقالات تحليلية في الصحف الســــعودية 
والعربية، كما مكّنــــه اطلاعه على اللغات 
مــــن الحصــــول علــــى ماجســــتير تاريخ 
ودبلوم ترجمة، ليساهم في صقل معارفه 
رؤاه  لخلــــق  المجــــال  وفســــح  وتميــــزه 
الثقافيــــة المنطلقة من هويّتــــه والمطّلعة 
علــــى العالم وثقافاته، وقــــد كان له اطّلاع 
وخبرات اكتســــبها من رحلاته التعليمية 

بأستراليا وروسيا.
ومــــن خــــلال قصصــــه نلاحــــظ تأثير 
خبرته في تحرير الأخبــــار على ما يكتبه 
أدبيــــا، حيــــث مكّنته من تقديــــم الإضافة 
كمدير إخــــراج وتنفيذ في عــــدّة مناصب 
منها جريدة اليوم وإدارة النشــــر بمكتبة 
الملك فهد الوطنية ورئيس تحرير نشــــرة 
أخبــــار المكتبة وعضو لجنــــة المعارض 

والكتب بمكتبة الملك فهد.
قــــدّم  مســــيرته  امتــــداد  وعلــــى 
العبدالمحسن مجموعة قصصية بعنوان 
”شــــروخ في وجه الإســــفلت“ عــــن جمعية 

الثقافــــة والفنــــون بالإحســــاء، وقصصا 
و“أنقــــاض  ”الشــــرط“  أبرزهــــا  قصيــــرة 
العــــرس“ ورواية ”الســــائق“ و“من أغوى 

شريفة“.
وله أيضا دراسات في السرد والمسار 
القصصي للحكاية الســــعودية من أبرزها 

كتاب ”تداعي الواقع في الحكايات“.
ولم يتوقف تأثير العبدالمحســــن عند 
حــــدود النصــــوص القصصيــــة، بــــل قدم 
مشاركات هامة في المجال الثقافي سواء 
مــــن خلال مــــا يكتبه فــــي الصحافة أو ما 
نشره في كتب نقدية وفكرية، أو مشاركاته 
في عدة مناســــبات وطنية وعربية ودولية 
مــــن بينهــــا المهرجــــان الوطنــــي للتراث 
والثقافــــة الجنادرية، مهرجان الأســــبوع 
الثقافي الســــعودي في موســــكو، الندوة 
الســــعودية الأولى للنشــــر العلمي، مركز 
بــــن صالح الثقافي ببحــــث بعنوان ’قيمة 
القصص الشعبية التاريخية‘، كما شارك 
بعــــدّة معــــارض للكتــــب منهــــا المعرض 
العاشــــر بموســــكو والســــابع بالرياض، 

والثالث بالقطيف والعاشر بنيودلهي.

مهرجان بيت السرد

في الدمام يستقطب 

أعلام القصة

اليمن يقاوم الواقع المؤلم بمخزونه الثقافي

أحمد علي الهمداني: عملي الأكاديمي زادني قدرة على التأليف

 عــدن – يجمــــع أحمد علــــي الهمداني 
بــــين البحــــث الأكاديمــــي وكتابة الشــــعر 
والترجمة، حيث بدأ مسيرته الأدبية، كما 
يشــــير في حواره مع ”العــــرب“، في العام 
1972 بقصيــــدة حملت عنــــوان ”الغروب“ 
والتــــي كانــــت بمثابــــة إشــــراقة حياتــــه 

الشعرية.
وعن رحلة البداية يقول ”كان الشاعر 
إدريــــس حنبلة هــــو الذي شــــجعني على 
كتابــــة القصيدة العموديــــة. وأذكر تماما 
أننــــي أتيت إليه فــــي مكتبه في الشــــيخ 
عثمــــان وأنا أحمــــل أبياتا مــــن القصيدة 
فأخذهــــا مني وكتبهــــا بالألوان على ورق 
مقوى أبيض وجعلني أصدق أنني شاعر. 
كانــــت هذه الخطوة الأولى فــــي التأليف، 
’صــــارت الغروب‘ قصيــــدة طويلة جدا من 

بحر الكامل وتعبد طريق الشعر أمامي“.
ويضيف ”في هذه الفترة بدأت أنشــــر 
محاولات في المقالات والدراســــات، وفتح 
القاص والكاتب أحمد محفوظ عمر مجلة 
التربيــــة الجديدة لي ونشــــرت فيها حتى 
غادرت عــــدن إلــــى الاتحاد الســــوفييتي 
لدراسة الأدب الروسي، حيث درست اللغة 
والأدب الروســــي خمس سنوات حصلت 
فيها على الدبلوم أي الماجستير، وأكملت 
الدكتوراه في خاركوف ودافعت عنها في 
جامعة موســــكو. كل هذا فتح أمامي غنى 
وتعدد وتنوع الأدب الروسي والسوفييتي 
على الســــواء، وأمدتني الدراسة بمعين لا 
ينضــــب مــــن المعرفــــة والفكــــر والترجمة 
ومناهج الدراســــات الأدبية واتساع اللغة 
الروســــية في اســــتيعاب مفردات الحياة 

المختلفة“.

عوالم جديدة

يقول الهمدانــــي إن علاقته بالترجمة 
بدأت خلال دراسته الجامعية في الاتحاد 
الســــوفييتي السابق، حيث شرع بترجمة 
أعمــــال تشــــيخوف التــــي لــــم تترجم إلى 
العربيــــة أو التي ترجــــم بعضها عن لغة 
ثالثة غير اللغة الروســــية، وامتد شــــغفه 
بتشيخوف بعد إكماله دراسة الدكتوراه، 
حيث حصــــل على منحة علميــــة لمدة عام 
لدراســــة الفــــن الدرامي عند تشــــيخوف، 
وهي المرحلــــة التي قام خلالهــــا بترجمة 
عــــدد من الأعمــــال وكتابة أعمــــال أخرى، 
قبــــل أن ينتقــــل في عــــام 1991 للعيش في 

جمهورية مولدافيا.
عــــاش فــــي مولدافيا حتى عــــام 1994 
وهي السنوات الأكثر خصوبة، كما يقول، 
في مجال اشــــتغاله بالترجمة، حيث عمل 
علــــى ترجمــــة عدد كبيــــر من الدراســــات 
المختلفة  الإبداعية  والنصوص  والبحوث 
لعمالقــــة النقد الروســــي وعلمــــاء الأدب 
الــــروس الذين تخصصوا في تشــــيخوف 
وجوجل وكوبرين. ظهرت هذه الدراسات 
في ما بعد في كتبه المنشورة تحت عناوين 
مختلفة مثل كتاب ”البندقية التي لا تطلق 

النار“ و”نصوص من الأدب الروسي“.
الدكتــــور  اهتمامــــات  تتوقــــف  ولــــم 
الهمداني بالترجمة حتى بعد عودته إلى 
مســــقط رأســــه في مدينة عدن سنة 1994، 
حيث التحق أســــتاذا بجامعة عدن، التي 
أصبح في ما بعد نائبا لرئيســــها، وهناك 
ترجم رســــالته في الدكتوراه التي حملت 
عنــــوان ”تشــــيخوف في النقــــد العربي“، 
ونشــــر رســــالتين في الأبعاد الموضوعية 
والخصائص الفنية لمسرحيات تشيخوف 

في النقد العربي.
ويشــــير الهمداني إلى أن تعيينه في 
عام 1995 نائبا لرئيس جامعة عدن لشؤون 
الدراســــات العليــــا والبحــــث العلمي، لم 
يعرقل مسيرته في الأدب والترجمة، وعن 
تلك الفتــــرة يقول ”انغمســــت في الحياة 
الأكاديمية كل الانغماس. وقد زادتني هذه 
الحيــــاة قــــدرة على التأليــــف والتصنيف 

والترجمة والنشر وإعادة النشر، فنشرت 
أكثــــر من 60 كتابا إبداعا وتأليفا وترجمة 
وإعــــادة طباعــــة، ومن المهم الإشــــارة في 
هذا الصدد إلى أنني أعتز بكوني شــــاعرا 
يكتب القصيدة العمودية والتفعيلية. وقد 
تركــــت في هذا المجال ثلاثــــة دواوين هي 
’الهمدانــــي’ وديوان ’أعلــــن الآن’ و’اتركوا 

وطني في سلام’“.
وفــــي إجابته على ســــؤال حول غياب 
الأدب اليمنــــي عــــن خارطــــة الترجمة في 
العالم، يرى الدكتــــور الهمداني أن الأدب 
اليمني مازال محصورا بين جدران اليمن، 
ولا يخرج منه إلى الآخر العربي أو العالمي 
إلا القليــــل الــــذي لا يعتد بــــه، إضافة إلى 
غياب معاهد تعلم الترجمة، والاكتفاء بما 
تخرجه الجامعات من مدرسين في كليات 
اللغــــات الأجنبية، كمــــا أن الذين يتقنون 
الترجمــــة بجهودهم الذاتية قليلون، لافتا 
إلى ظهور القليل من الترجمات التي نقلت 
بعــــض الأعمال اليمنية إلى بعض اللغات 
الأجنبيــــة، لكن الذين يقومــــون بها كتاب 

أجانب في الأغلب الأعم.
وقــــد ألقــــت دراســــة الأدب الروســــي 

تجربة  على  بظلالهــــا  وترجمته 
الهمدانــــي الثقافية والإبداعية، 
فــــالأدب الروســــي أدب عالمي، 
يقــــول  التأثيــــر  هــــذا  وعــــن 

الأدب  وفهــــم  ”اســــتيعاب 
الروسي كانا منتهى الطموح 
لــــكل مثقف يــــدرك قيمة هذا 
الإنســــاني  العالمــــي  الأدب 
كلــــه  العالــــم  رفــــد  الــــذي 
الســــردية  أعماله  بأجمــــل 

والمسرحية والغنائية. وقد فتح 
الأدب الروســــي أمامــــي عوالم 
جديدة وآفاقا رحبة فدرســــت 
التأسيس  من  الروسي  الأدب 
التطور  إلــــى  التأصيل  إلــــى 
والانتشار، من القرن السابع 

عشر إلى القرن العشرين“.
ويتابــــع ”كل ذلــــك عبّد 
فهم  فــــي  أمامي  الطريــــق 
جزء مــــن الثقافــــة العالمية 

واســــتيعاب أدوارها المختلفة، 
تدريســــنا  الروس  يغفــــل  ولم 
والأميركــــي،  الغربــــي  الأدب 
ومن هنا انتقل مركز الثقل في 
الشعر  من  الإبداعي  نشاطي 
والمقــــالات إلــــى الدراســــات 
على  وانكببت  والبحــــوث. 
قــــراءة الأعمــــال الســــردية 
كتبهــــا  التــــي  الروســــية 

عباقــــرة الأدب الروســــي والســــوفييتي. 
وأصبــــح من الصعــــب علــــي أن أفهم من 

يكتب عشرين صفحة وقال عنها رواية“.
ويؤكد الهمداني أن المشــــهد الثقافي 
اليمنــــي تراجــــع كثيــــرا بفعــــل الحــــرب 
وتوقفت الكثير من النشاطات والفعاليات 
الإبداعية، كما أســــهم التشــــرذم والتقزم 
والعودة إلى الوراء، بحســــب تعبيره، في 
تقهقر الإنتاج الأدبي والفكري والمسرحي.

ويضيــــف ”صعــــد إلــــى الواجهة من 
لا ناقــــة ولا جمــــل لــــه في حقــــل التأليف 
والتصنيف. وادعــــى الإبداع من لا يعرف 
حقيقته ولا مظانه، وصار الكثير يهتفون 
بما لا يعرفون، ومــــع هذا تظهر بين آونة 
ومقبولة،  معقولــــة  إرهاصــــات  وأخــــرى 
ذاتية وشــــخصية، لكنها تضيع في غثاء 
الســــيل، ولا يلتفــــت إليها إلا فــــي النادر 
الذي لا يقاس عليه، كما أغلقت دور النشر 
اليمنيــــة، وأنهــــت عملها ولــــم تعد تطبع 
الكتب وتنشــــرها، وحتــــى المكتبات التي 
كانت تطبع الكتب فــــي بعض الأحيان لم 

تعد تمتهن هذا العمل الجليل“.
ويشير إلى أن حركة الكتاب القادم من 
الخارج أصبحت شبه معدومة. 
فلم تعد المجــــلات المتخصصة 
تدخل اليمــــن. ولم تعد الثقافة 
ومســــتلزماتها مــــن أولويــــات 
الدولــــة، لكن من المهم الإشــــارة 
إلى أن هناك جيلا جديدا يتخلق 
في هــــذه الظروف غيــــر المواتية 
ويحــــاول الإعــــلان عن نفســــه في 

مختلف مجالات الإبداع.

أزمة نشر خانقة

ســـؤال  علـــى  رده  فـــي 
لـ”العـــرب“ حول إمكانية رســـم 
منحى لمسار تطور الأدب اليمني 
ومـــا هـــي برأيـــك أكثـــر فترات 
الثقافـــة اليمنية ازدهـــارا ولماذا؟ 
يتوقف  ”لـــم  الهمداني  يســـتدرك 
والمعاصر  الحديـــث  اليمني  الأدب 
عـــن التطـــور فـــي كل مراحله 
التاريخيـــة والإبداعية. قد تمر 
به حالات الارتكاس والنكوص 
والابتزاز كمـــا هي حاله اليوم، 
لكنه لا يتوقف مطلقا عن النمو“.
 ويعتقد أن الفتـــرة الزمنية 
2010 كانت  ما بـــين 1990 – 
مرحلـــة ازدهار حقيقي في طباعة 
وتطور  الإصدارات  وتنوع  الكتاب 
الإنتـــاج الأدبـــي المتنـــوع الوجوه 

والمتعـــدد المجالات، وعـــام 2004 كان عام 
صنعـــاء عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة فقد 
أخرجـــت العشـــرات أو حتـــى المئات من 
الكتب. واســـتطاع عدد كبيـــر من الكتاب 
نشـــر أعمالهم في مختلف الفنون، كانت 
صنعـــاء هـــي المركز الذي أنتـــج كل هذا، 
ويكفـــي أن نســـتدل اليوم علـــى تراجع 
الكتـــاب بـــأن مركز عبـــادي للدراســـات 
والنشـــر والطباعـــة قد أغلـــق أبوابه من 
دونمـــا رجعة. وهو الذي تبنى مشـــروعا 

وطنيا في نشر الثقافة اليمنية.

ولكن الهمداني يشـــدد على أن هناك 
إصرارا عجيبـــا ومقاومة عنيفة يبديهما 
شـــباب اليمن من الشعراء وكتاب السرد 
والمســـرحيين والنقـــاد، محاولين تجاوز 
الصعوبـــات  وتخطـــي  المؤلـــم  الواقـــع 
الكبيرة التي خلقها الواقع الراهن المؤلم 
فـــي مختلـــف مناطـــق البـــلاد ومختلف 
جوانب الإبـــداع. ويذكـــر أن دار عناوين 
books ودار أروقـــة تحاولان فتح ثغرة في 

الجدار، وقد حققتا في هذا السبيل تقدما 
ملموسا.

وخـــلال مســـيرته الأدبيـــة الممتـــدة 
لعقود، نشر الهمداني ما يقرب من ستين 
كتابـــا إبداعـــا وتأليفا وترجمـــة وإعادة 
طباعة، ويقول لـ“العرب“ إنه مازال يعمل 
في مضمار التأليف والجمع دون ملل أو 
كلل، وعن أحدث أعماله يضيف ”انتهيت 
من موســـوعة الأمثال الجنوبية اليمنية 
وهي تحتـــوي على عشـــرة آلاف ومئتين 
وأربعين مثلا. وهو عمل جديد لم ينشـــر 
ســـابقا. كما أعددت موســـوعة الحكايات 
اليمنيـــة الشـــعبية وموســـوعة الألغـــاز 
اليمنيـــة الشـــعبية وموســـوعة الأغاني 
اليمنيـــة الشـــعبية. وكل هـــذه الأعمـــال 
تنتمي إلـــى الثقافـــة الشـــعبية اليمنية 
وإلـــى المـــوروث الشـــعبي اليمنـــي. كما 
عملت على إعادة العمل في كتابي معجم 
الأمثال اليمنية الشـــائعة، وأجريت عليه 
تعديلات هائلة، وقدمـــت إضافات كبيرة 
ليحتـــوي الكتـــاب أكثر مـــن أربعة آلاف 

وخمسمئة مثل“. 

التســــــعينات  فــــــي  اليمــــــن  شــــــهد 
ازدهــــــارا ثقافيا كبيرا فــــــزاره أهم 
الشعراء والأدباء العرب والعالميون، 
واســــــتقطبت جامعاته قامات فكرية 
ــــــة هامــــــة، بينمــــــا كان الكتاب  وأدبي
الداخــــــل  فــــــي  منتشــــــرا  ــــــي  اليمن
ــــــك تبخر مع  والخــــــارج، لكن كل ذل
اندلاع الصراعات. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الشــــــاعر والمترجم 
ــــــي أحمــــــد علي  والأكاديمــــــي اليمن
ــــــه وماضي  ــــــي حول تجربت الهمدان

وحاضر اليمن الثقافيين.

الأدب الروسي فتح أمامي عوالم جديدة وآفاقا رحبة

المهرجان يكرم القاص 

عبدالله العبدالمحسن 

ويستضيف أهم كتاب القصة 

في أمسياته النقدية
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خلال مسيرته الأدبية 

الممتدة لعقود، نشر 

الهمداني ما يقرب من 

ستين كتابا إبداعا وتأليفا 

وترجمة وإعادة طباعة
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